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رِحْلَةٌ �إِلى جَرَ�شَ

دِ  الـْمُحَدَّ الـْمَوْعِدِ  جَرَشَ. وَفي  مِنْطَقَةِ  إلِى  بِرِحْلَةٍ  أبَي  وَعَدَنا 

يّارةََ وَنَحْنُ في غايةَِ الـْفَرَحِ. كانَ والِدي  حَزَمْنا أمَْتِعَتَنا، وَركَِبْنا السَّ

شَْجارِ  يّارةََ بِهُدوءٍ؛ لِنَتَمَتَّعَ بِمَناظِرِ الـْجِبالِ الـْعالِيَةِ، وَالْأ يقَودُ السَّ

يورِ الـْمُغَرِّدَةِ. الـْخَضْراءِ، وَالـْمِياهِ الـْجاريِةَِ، وَأصَْواتِ الطُّ

وَقالَ: هذا  ريقِ،  الطَّ عَنِ  بعَيدًا  خَضْراءَ  مِنْطَقَةٍ  أبَي في  فَ  توََقَّ

رَضِْ، وَوَضَعَ  عامِ، بسََطَ أبَي سَجّادَةً عَلى الْأ مَكانٌ جَميلٌ لِتَناوُلِ الطَّ

الشّايِ،  وَإبِرْيقَ  الـْمِياهِ  وَزجُاجاتِ  وَاللُّحومَ  الـْخَضْراواتِ  عَلَيْها 

وَجَلَسَ مَعَ أمُّي يعُِدّانِ الـْغَداءَ.

وَاحْمَرَّتْ  تعَِبْنا  حَتّى  وَنَلْعَبُ  نَركُْضُ  شَقيقَتي  مَعَ  انطَْلَقْتُ 
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خُدودُنا، وَعُدْنا حيَن أعَْلَنَتْ أمُّي أنََّ الـْغَداءَ جاهِزٌ، فَأكََلْنا ضِعْفَ ما 

دنْا مِنْ غَيْرِ أنَْ نَشْعُرَ. تعََوَّ

يّاراتِ.  بِالسَّ الـْمُزدَْحِمِ  حَيِّنا  عَنْ  بعَيدًا   ، جَميلًا يوَْمًا  أمَْضَيْنا 

يّارةَِ اسْتِعْدادًا  وَفي الـْمَساءِ جَمَعْنا أمَْتِعَتَنا، وَوَضَعْناها في السَّ

سَْبِقَ شَقيقَتي وَأجَْلِسَ  لِلْعَوْدَةِ إلِى الـْمَنْزِلِ، وَبعَْدَ ذلِكَ ركََضْتُ لِأ

يّارةَِ. قُربَْ شُبّاكِ السَّ

نَظَرَ  إلَِيَّ أبَي وَقالَ: أمَا نَسيتَ شَيْئًا؟ أجََبْتُهُ: لا يا أبَي، فَقَدْ وَضَعْتُ 

يّارةَِ. لكِنَّني نَظَرتُْ إلِى شَقيقَتي تحَْمِلُ كيسَ  كُلَّ شَيْءٍ في السَّ

النُّفاياتِ، تجَْمَعُ فيهِ مُخَلَّفاتِ رحِْلَتِنا، ثمَُّ أخََذَتِ الـْكيسَ وَوَضَعَتْهُ 

في حاوِيةٍَ قريبَةٍ، وَوالِدي يرُاقِبُها بِاهْتِمامٍ.
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تي فـي �سَريرِ جَدَّ

مِنْ  مَريضٍ  لِزِيارةَِ  والِدايَ  ذَهَبَ  الـْباردَِةِ  تاءِ  الشِّ لَيالي  إحِْدى  في 

تي إلِى فِراشِها بعَْدَ  تي. ذَهَبَتْ جَدَّ أقَاربِِنا، وَبقَيتُ في الـْبَيْتِ مَعَ جَدَّ

الـْمَطَرُ  دُروسي في غُرفَْتي. كانَ  أطُالِعُ  وَجَلَسْتُ  الـْعِشاءِ،  صَلاةِ 

 ُ يـَمْلَأ الرَّعْدِ  وَصَوْتُ  النّافِذَةِ،  زجُاجَ  تضَْرِبُ  وَحَبّاتهُُ  بِغَزارةٍَ،  يهَْطِلُ 

الـْفَضاءَ. 

ميكَةِ،  السَّ الصّوفِيَّةِ  مَلابِسي  مِنْ  الرَّغْمِ  عَلى  بِالـْبَردِْ  شَعَرتُْ 

تي، كانَتْ تغَُطُّ في نَوْمٍ عَميقٍ تـَحْتَ غِطائِها  ذَهَبْتُ إلِى غُرفَْةِ جَدَّ

الدّافِى، دَخَلْتُ في فِراشِها، وَالـْتَصَقْتُ بِها بحَْثًا عَنِ الدِّفْءِ.
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تي إلِى وُجودي جانِبَها في الـْفِراشِ، فَاحْتَضَنَتْني، وَما  تنََبَّهَتْ جَدَّ

تي تـُحَدِّثنُي  هِيَ إّال لَـحَظاتٌ حَتّى بدََأتُْ أشَْعُرُ بِالدِّفْءِ، ثمَُّ أخََذَتْ جَدَّ

عَنْ أيَاّمِ طُفولَتِها، وَكَيْفَ كانوا يشُْعِلونَ مِدْفَأةََ الـْحَطَبِ في أيَاّمِ 

وَيدَُها  الـْهادِى،  بِصَوْتِها  حَديثَها  تي  جَدَّ الـْباردَِةِ. واصَلَتْ  تاءِ  الشِّ

تمَْسَحُ عَلى شَعْري، فَاسْتَغْرَقْتُ في نَوْمٍ عَميقٍ، وَلَمْ أشَْعُرْ بِعَوْدَةِ 

والِدَيَّ إلِى الـْبَيْتِ.

تي، وَهِيَ تدَْعوني لِشُربِْ  باحِ عَلى صَوْتِ جَدَّ اسْتَيْقَظْتُ في الصَّ

هابِ إلِى الـْمَدْرسََةِ.  كَأسٍْ مِنَ الـْحَليبِ السّاخِنِ، وَالاسِْتِعْدادِ لِلذَّ

تي الَّتي وَعَدَتنْي  زتُْ نَفْسي، وَوَدَّعْتُ أمُّي وَجَدَّ شَرِبتُْ الـْحَليبَ، وَجَهَّ

أنَْ تكُْمِلَ لِيَ حِكايةََ مِدْفَأةَِ الـْحَطَبِ في اللَّيْلَةِ الـْقادِمَةِ.
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الْـماءُ عِمادُ الْـحَياةِ

رونَ في الـْمُسابقََةِ الـْجَديدَةِ الَّتي  لَبَةُ إلِى بيُوتِهِمْ يفَُكِّ عادَ الطَّ

أعَْلَنَ عَنْها الـْمُعَلِّمُ، فَقَدْ وَزَّعَ عَلَيْهِمْ زجُاجاتٍ فارغَِةً، وَطَلَبَ أنَْ 

أفَْضَلِ  صاحِبُ  وَسَيَفوزُ  نافِعٍ،  بِشَيْءٍ  زجُاجَتَهُ  مِنْهُمْ  كُلٌّ   َ يـَمْلَأ

زجُاجَةٍ  بِجائِزَةِ الـْمُسابقََةِ.

شَْجارِ  الْأ لِزِراعَةِ  ضَروريٌِّ  رابَ  التُّ نََّ  لِأ ترُاباً؛  زجُاجَتَهُ  صالِحٌ   َ مَلَأ

َ ياسِرٌ زجُاجَتَهُ قَمْحًا؛ فَالـْقَمْحُ غِذاءٌ لِلنّاسِ،  زَهْارِ. وَمَلَأ وَالنَّباتاتِ وَالْأ

فَالنِّفْطُ  نِفْطًا؛  زجُاجَتَهُ  عَزيزٌ   َ وَمَلَأ لِلْحَيْواناتِ.  غِذاءٌ  وَسيقانُهُ 

يّاراتِ والطّائِراتِ وَالـْقِطاراتِ وَتوَْليدِ الـْكَهْرَباءِ. ضَروريٌِّ لِـحَرَكَةِ السَّ

أذَانِ  صَوْتَ  لكِنَّ  الـْفارغَِةِ،  زجُاجَتِهِ  في  رُ  يفَُكِّ يوسُفُ  جَلَسَ 
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لاةِ.  لِلصَّ الـْمَسْجِدِ  إلِى  وَذَهَبَ  أَ  فَتَوَضَّ تفَْكيرَهُ،  قَطَعَ  الـْمَغْرِبِ 

ولى:  مِامِ يقَْرَأُ فــي الرَّكْعَــةِ الْأ اسْتَمَعَ يوسُفُ لِلْإ

                                    

يةَِ الـْكَريـمَةِ الَّتي سَمِعَها  رَ يوسُفُ في الْآ في طَريقِ عَوْدَتِهِ فَكَّ

مِامِ، ارتْسََمَتْ ابتِْسامَةٌ عَلى وَجْهِهِ وَقالَ: صَدَقَ الُله الـْعَظيمُ،  مِنَ الْإ

زُجاجَتَهُ ماءً.  َ الـْماءُ نافِعٌ وَضَروريٌِّ لِلْحَياةِ؛ فَمَلَأ

لَبَةِ   في صَباحِ الـْيَوْمِ التّالي، اسْتَعْرَضَ الـْمُعَلِّمُ زجُاجاتِ الطَّ

ترُافِقُهُ لَـجْنَةُ تـَحْكيمٍ مِنْ بعَْضِ الـْمُعَلِّميَن، وَقالَ: أحَْسَنْتُمْ يا 

رابُ وَالـْقَمْحُ وَالنِّفْطُ مَوادُّ نافِعَةٌ وَضَروريَِّةٌ، لكِنَّ الـْماءَ  أبَنْائي، التُّ

عِمادُ الـْحَياةِ؛ لِذا، أعُْلِنُ فَوْزَ يوسُفَ بِجائِزَةِ الـْـمُسابقََةِ.
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مَنِ الْـفائِزُ؟ 

عْبَةُ  دَخَلَ والِدُ زيَدٍْ الـْبَيْتَ وَفي يدَِهِ لُعْبَةٌ، فَأسَْرَعَ إلَِيْهِ زيَدٌْ وَقالَ: اللُّ

صَْغَرُ.   نََّني الْأ كَْبَرُ. اعْتَرَضَتْ سَلْمى وَقالَتْ: بلَْ هِيَ لي؛ لِأ لي؛ أنَا الْأ

قالَ الـْوالِدُ: عِنْدي فِكْرَةٌ، نُـجْري مُسابقََةً بيَْنَكُما، وَالـْفائِزُ  يحَْظى 

عْبَةِ، مَا رأَيْكُُما؟ وافَقَ زيَدٌْ وَأخُْتُهُ سَلْمى، وَسَألَا عَنِ الـْمُسابقََةِ،  بِاللُّ

خَرِ في يوَْمٍ  فَقالَ والِدُهُما: الَّذي يقَولُ كَلِمَةَ )شُكْرًا( أكَْثَرَ مِنَ الْآ

مُُّ وَقالَتْ: نَبْدَأُ مِنْ صَباحِ غَدٍ. واحِدٍ يكَونُ هُوَ الـْفائِزَ. ضَحِكَتِ الْأ

ها حيَن دَعَتْها إلِى  في صَباحِ الـْيَوْمِ التّالي شَ��كَرَتْ سَ��لْمى أمَُّ

َ ب��وانِ يتََبادَلانِ  شُ��ربِْ كوبٍ مِنَ الـْحَلي��بِ، وَكَذلِكَ فَعَ��لَ زيَدٌْ، وَالْأ

النَّظَراتِ وَالـْبَسَماتِ.
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هُما وَهِيَ تضََعُ تفُّاحَةً في حَقيبَةِ كُلٍّ مِنْهُما،  ثنْانِ أمَُّ شَكَرَ اِال

وَشَكَراها وَهِيَ توَُدِّعُهُما عِنْدَ الـْبابِ وَتقَولُ لَهُما: في أمَانِ الِله.

يّارةَِ، فَقالَ زيَدٌْ لِسَلْمى: اجْلِسي في  ثنْانِ الرُّكوبَ في السَّ أرَادَ اِال

بَُ كَيْفَ  بَ الْأ ، فَقالَتْ لَهُ سَلْمى: شُكْرًا، وَتعََجَّ مَامِيِّ الـْمَقْعَدِ الْأ

  . مَامِيِّ تنَازلََ زيَدٌْ عَنِ الـْمَقْعَدِ الْأ

، وَقالا لَهُ:  ِ بَيهِما مُوَدِّعَْني ثنْانِ، وَلَوَّحا لِأ عِنْدَ بابِ الـْمَدْرسََةِ، نَزَلَ اِال

شُكْرًا. وَوَجَدا حارسَِ الـْمَدْرسََةِ عِنْدَ الـْبابِ يبَْتَسِمُ وَيفَْتَحُ الـْبابَ 

لَهُما، فَقالا بِصَوْتٍ واحِدٍ: شُكْرًا لَكَ.

مُِّ  بَِ وَالْأ نَةُ مِنَ الْأ ِ الـْمُكَوَّ في الـْمَساءِ، جَلَسَتْ لَـجْنَةُ التَّحْكيم

 ، ِ عْبَةُ تـَحْتاجُ إلِى لاعِبَْني لِتُعْلِنَ نَتيجَةَ الـْمُسابقََةِ. قالَ زيَدٌْ: هذِهِ اللُّ

كَ يا  ثنْانِ؟ قالَتْ سَلْمى: شُكْرًا يا زيَدُْ، أنَا أحُِبُّ لِـماذا لا نَفوزُ نَحْنُ اِال

أخَي.
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غيُر عامِرٌ وَالْـغَزالُ ال�صَّ

كَثيفَةِ  غابةٍَ  قُربَْ  ريفِيٍّ  بيَْتٍ  في  يسَْكُنُ  نَشيطٌ.  فَتًى  عامِرٌ 

شَْجارِ. يحُِبُّ عامِرٌ مُساعَدَةَ والِدِهِ في زرِاعَةِ حَديقَةِ الـْبَيْتِ، وَفي  الْأ

جاجِ. الـْعِنايةَِ بِحَظيرَةِ الـْخِرافِ وَخُمِّ الدَّ

َ ياّمِ فَقَدَ عامِرٌ إحِْ��دى دَجاجاتِهِ، فَخَرَجَ يبَْحَثُ عَنْها  ف��ي أحََدِ الْأ

. ابتَْعَدَ عَنْ بيَْتِهِ، وَشَعَرَ بِالتَّعَبِ، فَجَلَسَ لِيَسْتَريحَ  شَْ��جارِ َ الْأ بْني

تـَحْتَ  شَ��جَرَةٍ.

وْتِ بِحَذَرٍ   سَمِعَ عامِرٌ صَوْتاً غَريبًا، نَهَضَ يبَْحَثُ عَنْ مَصْدَرِ الصَّ

شَديدٍ، وَإذِا بِغَزالٍ صَغيرٍ جَريحٍ قَدْ وَقَعَ في حُفْرَةٍ، وَعَلِقَتْ أطَْرافُهُ 

فِْلاتَ مِنْها. َ نَباتاتٍ مُتَشابِكَةٍ، وَهُوَ يحُاوِلُ الْإ بْني
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غيرِ، وَساعَدَهُ حَتّى نَهَضَ، ثمَُّ أخَْرَجَهُ  حَزِنَ عامِرٌ عَلى الـْغَزالِ الصَّ

دَ جُرحَْهُ بِقِطْعَةِ قُماشٍ وَجَدَها قَريبَةً مِنْهُ، ثمَُّ  مِنَ الـْحُفْرَةِ، وَضَمَّ

بِيَدِهِ  يـَمْسَحُ  وَهُوَ  لِيَأكُْلَها،  ةِ  الـْغَضَّ جَرِ  الشَّ أوَرْاقِ  بعَْضَ  لَهُ  مَ  قَدَّ

عَلى رقََبَتِهِ. 

هَتْ  وَتوََجَّ وَجْهِها،  عَلى  الـْغَضَبِ  وَمَلامِحُ  مُُّ  الْأ الـْغَزالَةُ  ظَهَرَتِ 

جَرَةَ بِأقَْصى سُرعَْةٍ. اقْتَرَبتَِ الـْغَزالَةُ مِنْ  نَحْوَ عامِرٍ، فَتَسَلَّقَ الشَّ

صَغيرِها، وَلَعِقَتْ وَجْهَهُ بِحَنانٍ، ثمَُّ نَظَرَتْ إلِى عامِرٍ كَأنََّها تشَْكُرُهُ. 

غَْصانِ  جَرَةِ، وَقَطَفَ بعَْضَ الْأ شَعَرَ عامِرٌ بِالارِتِْياحِ، وَنَزَلَ عَنِ الشَّ

مُِّ ، فَأكََلَتْها وَابتَْعَدَتْ مَعَ صَغيرِها .  مَها لِلْغَزالَةِ الْأ الـْخَضْراءِ، وَقَدَّ

عادَ عامِرٌ إلِى بيَْتِهِ فَخوراً بِشَجاعَتِهِ، فَرِحًا بِـمُساعَدَتِهِ لِلْغَزالِ 

جاجَةِ الـْمَفْقودَةِ  هُ بِعَوْدَةِ الدَّ غيرِ، وَازدْادَ فَرَحُهُ حيَن أخَْبَرَتهُْ أمُُّ الصَّ

. إلِى الـْخُمِّ
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َّ بِحَمْدِ الِله تَم
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